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مسميات علم العقيدة
)توحيد، علم الكلام، أصول الدين، إلهيات...(

لعلــم العقيــدة أسمــاء واصطلاحــات أخــرى كثــرة منهــا المتفــق عليــه بــن المذاهــب الإســامية، ومنهــا 
المختلــف فيــه. فالمتفــق عليــه اصطلاحــات: -أصــول الديــن –وعلــم التوحيــد -والفقــه الأكــر -وعلــم التوحيــد 
والصفــات -والعلــم الإلهــي. والمختلــف فيــه اصطلاحــات: -علــم الــكلام – وعلــم النظــر والاســتدلال – 

والفلســفة الإســامية. 

فلنقف عند أهم هذه التسميات والاصطلاحات ومعانيها بالكثير من الاختصار.

أ- علم أصول الدين:

علــم أصــول الديــن: هــو علــم العقائــد، لأن الأصــول جمــع أصــل، وهــو لغــة مــا يبــى عليــه غــره، وجُعــِلَ 
الإيمــان باعتبــار متعلقــه أصــولا للديــن، لأن العقائــد هــي أصــول الديــن، وعليهــا مبــى الإســام. فبــدون إيمــان 

لا يتحقــق وجــود للديــن والإســام، فــا ديــن ولا إســام بــدون عقيــدة وإيمــان.

وتقــوم هــذه التســمية علــى شــرف هــذا العلــم وعلــو منزلتــه، إذ يتنــاول الأصــول الاعتقاديــة التــي تبنــى 
عليهــا الفــروع، وذلــك رأس العلــوم الإســامية، إذ إليــه تنتهــي هــذه العلــوم، وفيــه تبُــنَّ مبادئهــا وموضوعاتهــا. 
فتســمية أصــول الديــن إنمــا جــاءت لأن موضوعــه يتنــاول أركان الديــن، وهــي الإيمــان بــالله تعــالى ووحدانيتــه 
ســبحانه، وصفاتــه وأفعالــه، والإيمــان بالوحــي والرســل والبعــث، والثــواب والعقــاب في الآخــرة، وتلــك أصــول 
للديــن. ويــرى اليفــرني أن »وجــه تســميته بأصــول الديــن لأن علــوم الديــن كلهــا بالنســبة إلى هــذا العلــم فهــي 
فــروع. وفــروع الديــن هــي علــم التفســر، وعلــم الحديــث، وأصــول الفقــه، والفقــه، فهــي مبنيــة علــى هــذا العلــم 
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لأن أصــل الشــيء مــا يبــى عليــه ذلــك الشــيء«. ثم مضــى موضحــا أن الباحــث في أصــول الديــن يقســم 
الوجــود إلى القــديم والحــادث و»ينظــر في القــديم ومخالفتــه للحــوادث، وأنــه لا بــد لــه مــن أحــكام يتميــز بهــا 
تجــب لــه أو تســتحيل عليــه أو تجــوز، ويعلــم أن العــالَ مــن أفعالــه الجائــزة، وأن بعثــة الأنبيــاء إلى خلقــه مــن 
الجائــزات، وأن مــن الممكنــات نصــب المعجــزات للدلالــة علــى صدقهــم.. ويعلــم أن هــذا الجائــز قــد وقــع، 
فــإذا ثبــت صــدق النــي انعــزل العقــل وحكــم باتبــاع النــي فيمــا يــأتي بــه، ممــا يوافــق العقــول، ويحكــم العقــل 
بجــوازه، إذ الشــرع لا يــرد بمــا ينــافي العقــول. فالســمع يعــن طــرفي الســعادة والشــقاوة في الــدار الآخــر، والعقــل 
يجــوز ذلــك. فــإذا انتهــى نظــر العقــل واســتمر الســمع أخــذ المفســر واحــدا خاصــا مــن العلــوم الدينيــة وهــو 
الكتــاب الــوارد علــى لســان النــي المدلــول علــى صدقــه بالمعجــزة، وأخــذ المحــدث واحــدا خاصــا وهــو قــول 
الرســول واشــتغل بإثباتــه، وأخــذ الفقيــه واحــدا خاصــا وهــو فعــل المكلــف ونظــر في نســبته إلى خطــاب الشــارع 
مــن حيــث الوجــوب والنــدب والحظــر والكراهــة والإباحــة...«، فــإذن علــم »أصــول الديــن« هــو المتكفــل 

بمبــادئ العلــوم الدينيــة كلهــا، فهــو أهمهــا وأشــرفها في الرتبــة.

وإذا كان ولا بــد مــن وضــع حــد لهــذا العلــم نقــول: »إنــه علــم يقتــدر معــه )أي يحصــل مــع ذلــك العلــم 
حصــولا دائمــا عاديــا( قــدرة ثابتــة علــى إثبــات العقائــد الدينيــة )المنســوبة إلى ديــن محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم( علــى الغيــر، وإلزامهــا إيــاه بإيــراد الحجــج ودفــع الشــبه عنهــا«. 

فعلــم أصــول الديــن إذن علــم دقيــق خطــر لأنــه يقــوم علــى إثبــات العقائــد الدينيــة الإســامية، وبنائهــا 
في قلــوب المســلمين، كمــا يســعى إلى مواجهــة خصــوم العقيــدة والــرد علــى طعونهــم وتشــكيكاتهم. ولذلــك 
كان مــن أشــرف العلــوم وأجلهــا وحاجــة العبــاد إليــه فــوق كل حاجــة وضرورتهــم إليــه فــوق كل ضــرورة، لأنــه 

لا حيــاة للقلــوب ولا نعيــم ولا طمأنينــة إلا بــأن تعــرف ربهــا ومعبودهــا وفاطرهــا بأسمائــه وصفاتــه وأفعالــه.

يبحــث في  الــذي  للعلــم  أدق مصطلــح وأشملــه  يعــد مصطلــح »التوحيــد«  التوحيــد:  ب- علــم 
العقيــدة، ولا يوجــد خــاف بــن العلمــاء والمذاهــب في اســتعماله وتســميته بــه، لأن توحيــد البــارئ ســبحانه 
في الــذات والصفــات والأفعــال مــن أسمــى غايــات هــذا العلــم. وقــد أطلقــت هــذه التســمية علــى العلــم نعتــا 
لــه بأهــم أجزائــه، إذ البحــث في التوحيــد مبحــث أساســي مــن مباحــث علــم أصــول الديــن. قــال اليفــرني في 
»مباحثــه«: »وأمــا وجــه تســميته بعلــم التوحيــد فلأنــه هــو المطلــوب في كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله –صلــى 
الله عليــه وســلم-. قــال تعــالى: »قــل هــو الله أحــد«، وقــال رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم-: »أمــرت 

أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا: لا إلــه إلا الله««. 
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ج-  الفقــه الأكبــر: عــرف الفــارابي العلــم الــذي نحــن بصــدده بأنــه: »صناعــة يقتــدر بهــا الإنســان 
علــى نصــرة الآراء والأفعــال المحــدَدة الــى صــرح بهــا واضــع الملــة، وتزييــف كل مــا خالفهــا مــن الأقاويــل .. وهــي 
الفقــه الأكبــر لأن الفقــه يأخــذ الآراء والأفعــال الــي صــرح بهــا واضــع الملــة مســلمة ويجعلهــا أصــولا فيســتنبط 

منهــا أشــياء أخــرى«. 

ومــن هــذا المنطلــق سمــى الحنفيــة علــم أصــول الديــن بــــ»الفقــه الأكبــر« ونســبوا إلى أبي حنيفــة كتابــا في 
العلــم بهــذا الاســم، لأنــه يتعلــق بالأحــكام الاعتقاديــة الأصليــة في مقابــل علــم الفقــه الــذي يتعلــق بالأحــكام 

الفرعيــة العمليــة. 

د- علــم التوحيــد والصفــات: وهــي تســمية للعلــم أطلقهــا التفتــازاني شــارح »العقائــد النســفية«، 
حيــث ذكــر أن »العلــم المتعلــق بالأحــكام الفرعيــة العمليــة يســمى علــم الشــرائع والأحــكام، والعلــم بالأحــكام 

الأصليــة أي الاعتقــاد يســمى علــم التوحيــد والصفــات«. 

هـــ- العلــم الإلهــي: قــال اليفــرني: »وأمــا وجــه تســميته بالعلــم الإلهــي فــأن المقصــود مــن هــذا العلــم 
إنمــا هــو معرفــة الإلــه ليعبــد، قــال تعــالى: )ومــا خلقــت الجــن والانــس إلا ليعبــدون(. فلمــا كان المقصــود هــو 

ذلــك نســب هــذا العلــم إلى الإلــه«. 

وإلى جانــب هــذه الاصطلاحــات المتفــق علــى إطلاقهــا وتســمية هــذا العلــم بهــا نجــد وعلــم فلســفة 
الإســام  اعتُض عليها من طرف بعض المذاهب، قيل لأنها إطلاقات لا تتوافق والاســتعمالات الشــرعية، 
ولأنهــا –علــى زعمهــم- اصطلاحــات دخيلــة، وأســاليب مقتبســة مــن المذاهــب والاتجاهــات اليونانيــة والوثنيــة 

عمومــا المخالفــة لــروح الإســام. 

ومــع مخالفتنــا لأهــذه الآراء المعترضــة لا يســعنا إلا أن نقــف لتحديــد المــراد ببعــض هــذه الاصطلاحــات 
الرائجــة. فمــن هــذه الإطلاقــات: 

و- علــم النظــر والاســتدلال: ويســمى علــم العقيــدة بهــذا الاصطــاح عنــد البعــض لا ســيما عنــد 
صاحــب »مجمــع الســلوك« باانظــر إلى المنهــج المعتمــد فيــه والأســلوب الــذي اعتمــد لإثبــات قضايــاه عنــد 
بعــض الفــرق الكلاميــة، حيــث رأت تلــك الفــرق أن النظــر مرحلــة أساســية في إثبــات العلــم والبحــث في 

مواضيعــه، والاســتدلال هــو مرتكــز الإثبــات أو النفــي للقضايــا المعالجــة. 

ز- علــم الــكلام: وهــو الاصطــاح الأكثــر شــهرة والأكثــر اســتعمالا عنــد أهــل الاختصــاص، رغــم 
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رفــض مــن ذكرنــا لاســتعماله، وقــد أطلــق علــى العلــم اصطــاح: »علــم الــكلام« لاعتبــارات مختلفــة؛ منهــا: 

-	 أن مسألة الكلام الإلهي كانت أشهر مباحثه. 
-	 وقيل لكثرة الكلام فيه. 
-	 وقيل لأنه يورث قدرة على الكلام، فسمي به تسمية للسبب باسم المسبب.
-	 وقيــل أيضــا: لأن نســبة هــذا العلــم للعلــوم الإســامية كنســبة المنطــق إلى الفلســفة فســمي كلامــا، 

وذلــك حــى تقــع المخالفــة اللفظيــة بــن الاسمــن. 
-	 وقال بعضهم: سمي كلاما لأن أبوابه عنونت في البداية بـ: »الكلام في كذا«...إلخ. 

والــذي يظهــر أن أصــح الأقــوال فــي ذلــك هــو الــرأي القائــل بــأن التســمية مرتبطــة بمســألة »كلام 
الله«، أو »خلــق القــرآن« )مــن بــاب تســمية الشــيء ببعضــه وهــذا معــروف(. فمســألة كلام الله أشــهر 
مســألة ثــار حــول الجــدل والخلافــات بــن المتكلمــن في عهــد الخليفــة المأمــون، إذ احتــدم الصــراع حولهــا إلى 
درجــة إســالة الدمــاء وإزهــاق الأرواح بــن المعتزلــة والحنابلــة حــول مشــكل القــرآن وخلقــه أو عــدم خلقــه، وهــل 

كلامــه تعــالى محــدث أم قــديم، فأطلقــت تســمية »الــكلام« علــى العلــم كلــه لذلــك.

فلســفة  الــكلام  يــرون في علــم  الذيــن  المعاصريــن  بعــض  اختيــار  الفلســفة الإســامية: وهــذا  ح- 
إســامية راقيــة، ويــأتي علــى رأس هــؤلاء مصطفــى عبــد الــرازق، ومحمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، وعلــي ســامي 

النشــار الذيــن يــرون في العلــم أصالــة الفلســفة الإســامية وعبقريتهــا واســتقلالها.

والحمد لله رب العالمين


